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 التةبي : :أولًا

ناء  في ب سية  مة أسا ثل دعا نه يم شبيه، لأ للباقغيين القدماء حديث طويل عن الت
هو  شاعر، و ها ال مد علي مؤثرة يعت سع وأداة  باب وا قانون الصورة الشعرية، إذ هو  ال

فه  ية، ويعّر سكّاكي للباقغة العرب سيم ال في تق يان  الأول أي التشبيه من قوانين علم الب
 .(1)القزويني بقوله: " الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"

بة  نت )المقار فإذا كا شبيه،  لى الت حدثين إ وفي العصر الحديث تغيرت نظرة الم
شعر  عربفي التشبيه( باباً من أبواب عمود ال ند ال سبعة ع ية (2)ال شبيه الفاعل فإن الت  ،

علااى خلااق الشااعرية فااي عصاارنا " كلمّااا كااان طرفااا التشاابيه )المشاابه والمشاابه بااه( 
شافه  متباعدين متنافرين جاء التشبيه أكثر شاعرية لاقبتعاد عن المبتذل والمألوف واكت

هوب" شاعر المو ير ال ها غ يدة لا يرا عدولاً أو (3)عوالم جد عد  تي ت عن ، ال فاً  انحرا
يل  شبيهية تم في الصورة الت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، وذلك لأن " الدلالة 

حال" ، ولأن (4)إلى التصرف العقلي وتعتمد التأويل، فهي ليست دلالة حقيقية على كل 
قد تضعنا  به "  شبه  شبه والم بين طرفي الم نافر  التشبيهات التي تحدث عبر تضاد وت

يت على أمام مفارق هذه الصور بن في  قة  شبيهية، أي إن المفار ات مبنية على صور ت
ضادين (5)أسلوب التشبيه" جاهين مت نة بات ، فالشاعر " بدلاً من أن ينطلق من نقطة معي

في  شابه  يوحي بالت حدة ل طة وا لى نق ضادين إ جاهين مت من ات ضاد، ينطلق  لإبراز الت
 .(6)نقطة المفارقة"

من  حدث  هي مصدر والمفارقة التي ت يب( "  بي د مال أ ند )ك ضاد ع خاقل الت
ية: وهي أن  جة الآت لى النتي قود إ نه ي توتر( فإ سافة ال جوة: م الشعرية )لأنه مصدر الف
من  بر  قة أك يد طا قادر على تول ازدياد درجة التضاد، ثم البلوغ إلى التضاد المطلق، 

 .(7)الشعرية"
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يد  -إذاً لعلِّي أذهب يه الباحثة )تغر بت إل ما ذه ند ك شبيه ع ضياء مشفي( إن الت
قرّه  شبه ي جه  ما و مع بينه ثر، يج ما أك مرين، وربّ بين أ كون  ما ي غة " إن هل الباق أ
عرف، أو  التواطؤ، أو العرف، أو المنطق... وعليه فإذا ما خُولفِ التواطؤ، أو بُويِن ال

 .(1)اختل المنطق في التشبيه وقعت المفارقة"
يدري  ند الح شاعر بل نرى أن ال حد لذلك  صفته أ شبيه ب لى الت جأ إ ما يل يراً  كث

 العناصر الرئيسة في بنائه التصويري.
عاد  بر الأب حوار ع صيدة ) قة ق شكّلت المفار تي  يدري ال شبيهات الح بين ت من 

 :(2)الثاقثة(، قوله
 أقسم ل  أنامْ

 يموت نيناي ول  أنامْ
 وإنني أسخة م  دربي  أخضةي  في

 ماد مسالك الةّ                        
 أنا هو الدّم الّةي جف نلى الأسفلت م  سني 

 يعةفه الزةح
 ول  ينكةه السّكي 

 أنا هو الموت الةي يزييء كالميلاد.
إن القتلااة حكمااوا علااى الضّااحية بالقتاال؛ لأنهااا ثااارت علااى معتقااداتهم الباليااة، 
كن هم، ول سلم ل مة حتى تست في المحك سها   وحاولوا أن يسقطوا حقّها في الدفاع عن نف
جد الضحية  لذلك ن صار، ف بدل الانت لزمن  مرّ ا هذه المحاكمة جلبت عليهم العار على 
مة؛ لأن  ياة قائ قى دورة الح نام(، فتب لن أ ناي و نام/تموت عي لن أ سم  ياً )أق تردد عال
لذلك  قة،  مياقد الحقي ني  ما يع يد خصومه إن الموت جسد لا قيم، إن موت البطل على 

سه نجد في السطر الشعري )أنا هو ا شاعر نف شبّه ال كالمياقد( إذ  لذي يجييء  موت ا ل
شبيه  سيغ ت قي لا يست ثورة، والمتل مياقداً لل تاً للأعداء و مياقداً، مو تاً و صار مو لذي  ا
المااوت بالحياااة؛ لأن الظاااهر السااطحي للثنائيااة مناقضااة، وهااذا التشاابيه المبنااي علااى 

قيس حث ) قول البا ما ي حمزة الخفاجي("  التضاد بين طرفيه يخلق مفارقة واضحة ك
ضعنا أماام  قد ي ضادة،  شياء متناافرة أو مت بين أ يدة  يا تشابيهية جد لى زوا ظر إ والن

شبيهية،" صور ت لى  ية ع قات مبن لى (3)مفار قي إ صل المتل تأني ي من ال يل  كن بقل ، ول
شدها  ظل ين تي  قة ال مياقد الحقي ني  ما يع ته إن قول إن مو لذي أراد أن ي مرام الشاعر ا

                                                 
ية الآداب  (1) توراه مخطوطة(، كل سي، )أطروحة دك مات العصر العبا في مقا عة  –المفارقة  جام
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ته  طوال حياته، وكأن لم تن سبيل قضية  مماته ليس إلاّ امتداداً لحياته التي سخرها في 
لذي  شبيه ا هذا الت ثل  كلٍّ(، وإن م في  ياة  ستمرار الح شبه هو)ا بانتهاء حياته، فوجه ال
ها؛  قراءة فاعليت يثير المفاجآت ويكسر التوقع ويحبط انتظارنا هو الذي يعطي عملية ال

 .(1)ل عناصر كهذه مرور الكراملأنه ليس بإمكان القارئ أن يمرّ بمث
لدي(،  لى و صيدة )إ نه ق فز ذه قي وتح ير المتل تي تث نادرة ال شبيهات ال من الت

 :(2)قوله
 سأنود ثانية إليكْ

 لأقَبِّلَ النُّور الةي في ناظةيك
 لتنام بي  يدي صحو  

 راحتيك              
 ستصيح:

 ناد أبي إليَّ
 حيّاً     

 بةغم الموت ناد أبي إليّ
 ناظةيه في

 حكاية
 ن  ألف إيمان وشك
 ن  ألف جةح غا ة 

 كالموت يصمت حي  يحكي
... 

 أنا إن سألت
 فسوف أبكي

عة  طول القطي ما ل شود، إ لد المن لم الوا هو ح بن  لى الا عودة إ مل ال هر أن أ يظ
با في غيا قرب  تكالنفي القسري أو الإقامة الجبرية  هو أ ثاني  مال ال سجون، والاحت ال

موت(،  برغم ال ياً  ليّ ح بي إ عاد أ بأعلى صوته ) تصوراً، فعليه نجد أن الابن يصي  
حين  كالموت يصمت  أي إنه نجا من هاوية الموت، وشبّه الحكي فيه بصمت الموت )
شاعر  موت(، إذ إن ال كاقم/ صمت ال شبيه )ال يحكي(، فبذلك نجد تباعداً بين طرفي الت
لي  قيض الأو هو الن لوم أن الحكي  من المع عادة، و بقوله هذا يخالف ما هو واقع في ال
مه  لذي يرو ما ا قة، إذاً  صفات المفار ضاعيفه موا في ت شبيه يحمل  هذا الت للصمت، و
خرى؟   مآرب أ يه  شاعر ف خاطر أم أن لل الشاعر من هذا التشبيه؟ أهو من قبيل عفو ال
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هذا الاستخدام، فالقارئ لا يطمئن إلى مثل هذا الا ية  يؤمن بعفو غة، لأنه لا  ستخدام لل
باال يااراه اسااتخداماً مقصااوداً لااه أبعاااده وإيحاءاتااه حتااى وإن اصااطدم بخباارة القااارئ 

سجن على (1)وتوقعه من ال ئد  لد العا حال الوا هو تصوير  هذا الاستخدام  ، والمسوغ ل
عر سجن لسان الولد، إنه خوف  على نفسه وأهله لا يتمكن من البوح بما ت في ال له  ض 

بدل  كاء  تزام بالب من التعذيب النفسي والجسدي، ولذا نراه في السطر الأخير يقرر الال
والحال هذه كما يراها البعض العثور  -الجواب )أنا إن سألت/فسوف أبكي(، ولا يمكن

على وجه الشبه بين طرفي التشبيه " إذ يصنع تاققي المتضادين فجوة كبيرة من حيث 
حرك  صعوبة العثور ندنا ت ترج  ع كذا ي به. وه على وجه الشبه، أو صعوبة الإقرار 

لرغم  بي على ا ستوى التركي فة على الم خط المخال ضادين:  مفارقة التشبيه بخطين مت
من  لرغم  لى ا لدلالي ع ستوى ا لى الم شابهة ع خط الم شابه، و عن الت عاقن  من الإ

حظ أن (2)التضاد الواض  بين الركنين" يه ، إلاّ أن الباحث يل شبه يتحقق ف ناك وجه  ه
 )الصمت التام في كلٍّ(.

، إذ يسااتخدم (3). إليااك(.ونلحااظ مفارقااة التشاابيه حاضاارة فااي قصاايدة )منهااا
 الحيدري تشبيهاً يستدعي المفارقة:

 ...... يا سيدي.نُدْ مةً  ثانيةً لدارِنا
 نُدْ أبيضاً كعارِنا

 ككةبةِ الصّباحِ في يحيةٍ لزارِنا
 ...يا سيدي
 انُدْ مثلن

... 
 نُدْ مثلما نةيدْ،

 ككلِّ شيءٍ كاذبٍ يضحكُ ملءَ دارِنا
 ككةبةِ الصّباحِ في يحيةٍ لزارِنا

 لأنَّنا نةيدُ أن نعةِفَ في الخطيئةِ الإنسانْ 
يعتماد الشااعر فااي قصايدته علااى الثنائياات الضادية وأساالوبية المفارقاة، عباار 

و)العااار( و)الكذبااة( باادلالتيهما الجمااع بااين المتضااادين )البياااض( بدلالتااه اللونيااة، 
قدرة (4)المعنوية بذلك  ، إذ وقع أحد طرفيه في وادٍ قصي عن الطرف الآخر، وتتجلى 

حم زمن  ها، إذ ازد لى باطن ية الوصول إ الشاعر على الإيغال في ظواهر الأشياء، بغ
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كرار ال في ت جد  قع، ون عل الشاعر بكثرة المتناقضات التي يراها سبباً وجيهاً لنقد الوا ف
لوطن(،  ها )المرأة/ا صل إلي تي ت جة ال لة الحر سيداً للحا ستدعائية تج ته الا عد( بدلال (
بين  عاً  كون جام يده أن ي وهي فاقدة للسيد الذي يستطيع أن يملك زمام الأمر والذي تر
المتناقضات في عالم يموج بالكذب والرياء والمواربة والخطيئة والتهتك والدنس بعيداً 

ثال عار(، عن الحضور الم ضاً كال كون )أبي نه أن ي ية م عودة الثان حت، فتتطلب ال ي الب
في  صباح  بة ال ضاً ككذ كون )أبي ئة(، وي قاء والخطي بين )الن تحمل بهذا اجتماعاً ضدياً 
ها  ليس في ية  في تح ياء  صدق والر بين )ال ياً  ضدياً ثان عاً  مل اجتما ها( لتح ية جار تح

من  قاً  جاقء محق ناً صدق المشاعر(، أو الخفاء وال ئب تواز هذا الحضور الضدي للغا
قات  -كما يراها الشاعر -قيادياً سلطوياً للحياة عن تواف بعيداً عن المثال الذي قد ينحيه 

في  سود،  عار أ لة فال لون كدلا في ال ضاد  ند الت القوى التي تحكم العالم، " هنا يطرح بل
يومي مل ال قة ال، التعا يربط العاق بدياقً و بيض  لون الأ ضع ال حين ي ية و ية والحيات لون

ية  ية انطباع ية لون في طرح رؤ غير  -بكذبة الصباح في تحية الجار فهو بذلك يمعن 
في -مألوفة في أحداقنا التي تتسع للمعنى الاجتماعي والرمز وظاقل هذا الرمز المعنى 

 .(1)الكذبة التي لا تدخل ضمن جرائم العصر إلاّ لأنها جزءاً من موروثنا السلبي"
عة( من مفارقات ا بين الأصوات الأرب ما  موت  في قصيدة )ال شبيه الأخرى  لت

 :(2)قوله
 .. وكما في كلِّ لياليّ.يةاودني

 نواءُ الةِّ ب القابع فيّ
 . وم  أي صحاريّ.وأسألُ م  أي 

 ..؟.سأهةب م  نفسي
 أهةب م  ني  يتوند كالسّهمِ

 وم  ألمٍ
 يمتدّ نلى مدّ الظّهة المحني كحقد القوسِ.

الشاابه صااياغياً ماان شااأنه أن يفاات  لااذهن المتلقااي باباااً ماان إن غياااب وجااه 
فذة  عين المترصد النا شابه  شيء تت في أي  شابهة، ف يدرك عاققة الم كي  مالات  الاحت
ثه انطاققة  لذي تحد جأة ا في عنصر المفا يد، أم  من بع ستر والترقب  كالسهم؟ أفي الت

اق الفعال )أهاارب( الساهم نحاو الهادف؟ أم فااي الألام؟ فالشااعر ياذكر فااي بداياة الساي
من  هرب  نه ي والهروب في حد ذاته يمثل فراراً من شيء سلبي، والمفارقة تكمن في أ
ذاته التي يتصارع معها مانحاً إياها دلالة التوحش والمكر والخبث والدهاء الذي رمز 
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خذاً اله ب )الذئب( تخلصاً من الرغبات العدوانية المكبوتة والمحرمة في داخله بعيداً، مت
ياه من ) ته تترصده متوعدة إ نت ذا يؤذي الآخرين، فكا كي لا  له  ماقذاً  الصحارى( 

كلٍّ(،  في  تراق  سرعة والاخ في )ال شبه  جه ال حدداً و سهم، م سريع كال بالانقضاض ال
صورة  ترش ظهره مستحضراً  خذ يف لذي أ لم ا من الأ ضاً  هرب أي وتسعى ذاته إلى ال

ه وشقائه المستمر وانسحاقه تحت القوس لرسم صورة ظهره المحني سعياً لإظهار تعب
تداد  وطأة الوجع اليومي الشديد الذي لا ينتهي، مما يتحدد وجه الشبه في دائرتي )الام
عد، أي  سافة أب ته لم تدت انطاقق ساً ام قوس تقو ما ازداد ال نه كل كلٍّ(، لأ في  ناء  والانح

 كلما تقوس الظهر كان امتداد الألم وشدته أوسع.

كل إن تشبيه النور بالنقا في  مر وارد  ء وبالإيمان اليقيني والبراءة التامة، فهذا أ
لذي  شبيه الغريب ا شغوفون بالت حن  ما ن قدر  هذا ب سنا بصدد  زمان ومكان، إلاّ أننا ل
لدنس،  ئة وا يل( بالخطي في الشّارع الطّو ثرة  في قصيدته )ثر نور  شبه به الحيدري ال

 :(1)قائاقً 
 لا نةرَ بعدَ اليوم
 لا أنةِفُ المةياعَ

 ولَمْ يكْ  في قَةْيتي حةّاءْ
 أو شارعٌ مضاءْ

... 
 . يا لَكَ مِ  مَزْنون.. لا يقتةبْ.لا يقتةبْ

 فالنورُ كالْخَطيئَة
 ...ابعد ن  الـ

 أخاف أن يأسةك استغاثة التأريخ
 والزم 

 أخاف أن يأسةك المدنْ
شبيه  قل ت هل يع ستغراب، ف شة والا قي الده فس المتل في ن ير  شبيه يث هذا الت إن 

يراً ا لنور بالخطيئة؟ ولكن عندما يقف المتلقي على مسافة قريبة من المفارقة لا يجد كث
شبيه  هذا الت من وراء  شاعر  يه ال مي إل لذي ير غزى ا لى الم صعاب للوصول إ من ال
مة  جل كرا من أ كاف   ن ي َ بة م نة تجر مع المدي يدري  ند الح بة بل فارق، " إن تجر الم

ن مرك وأ سية. يغ مه الأسا سان وقي لم الإن شاعر  صاراه أن ال شعور ق ئه  خل أجوا ت دا
تان" سكن العصر زيف وزور وبه لم ي لو  حوّل (2)يكن ليكتب  شاعر أن تت يؤلم ال ، إذ 

المدينااة عاان قيمهااا الأصاالية إلااى قاايم فرضااتها الحضااارة الوافاادة، يفقااد فيهااا الناااس 
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سل نب ال هار الجا نا إظ شاعر ه يد ال ته، وير منهم وراء غاي كلّ  ندفع  صالتهم، وي بي أ
كرر )لا  هي المت يل والن شارع الطو في ال ثرة  ضجيج وثر لى  شارة إ بر الإ نة ع للمدي

توترة .تقترب ته الم عة عاقق ية لكشف طبي .. لا تقترب(، إذ تنتشر في النص حجج كاف
لى  فالمقترب إ مع المدينة المعاصرة، لا أثر فيها للشعور بالارتياح النفسي والجسدي، 

شوارعها نة و سود  -المدي تي ت ها الفوضىال ليس إلاّ،  -في شاعر  طق ال في من نون  مج
قدرة على " تجسيد  له ال شبيه  هذا الت ئة، و وأجاز الشاعر لنفسه أن يشبه النور بالخطي
المفارقة وإظهارها بصورة تخيلية تباغت المتلقي من حيث لا يترقب، بإيجادها عاققة 

فت  لربط غير الملت من ا تأتى  هذه العاققة ت مة  هودة، وقي بل، إذ إن غير مع من ق يه  إل
شكيل  في ت اللمحة الفنية تؤسسها اللفتة الجمالية التي يقتنصها الشاعر، وتبنيها براعته 

 .(1)تلك اللفتة"
شابك  تي تت يرة ال عاد الكث من الأب عداً  صفه ب لوني بو صر ال شارك العن كذا  وه
قرأ كن أن ت فاق يم ئة،  حرم كالخطي نور م صب  ال نة، وأ عالم المدي سم  ضافر لتر  وتت
شاعر  حرص ال تي ي سية ال كد الصورة النف لذي يؤ لوعي ا رمزية اللون إلاّ من خاقل ا
تي أصبحت  ته ال من قري شاعر  قة بهجرة ال على رسمها بعناية، وبذلك تحصل المفار
لة لحركة  بالقيود المكب في مرحلة من مراحل حياته مكاناً يزخر بالتخلف الحضاري و

ص هه  حب وتوج فق الأر عة للأ لذات المتطل كن ا ته، ول ها بغي جد في هّ ي مدن عل وب ال
في  جه  سبب إزعا عد  ما ب صب  في ية أ ترك القر له  من أج لذي  شيء ا يب أن ال الغر
من  ثر خطراً  ية أك سطوة الحضارة الماد ها  نت علي تي هيم نة ال المدينة، إذ وجد المدي

 القرية، فالاقمتوقع هنا يكون سبباً في توليد المفارقة.
ضاً،  وهناك تشبيه آخر في قصيدة )نداء الخطايا السبع(، قد يستدعي المفارقة أي

 :(2)قوله
 يا ربنا 

 في الحبّ وفي البغ 
 .. لم يبصة شيئاً.أقبلنا شاهد ندل

 لم يسمع شيئاً         
 لم يدرك إلّا بعدك بي  الأشياء 

 يصية رجاء في قلبْ
 ويصية فناء في قلبْ

 والخالد مثل الموت هو أنت

                                                 
 .289المفارقة في شعر الرواد:  (1)

يل: 518-514الأعمال الكاملة:  (2) ، وقصيدة: 570، وينظر: م. ن، قصيدة: ثرثرة في الشارع الطو
  703إلى حنظلة من عين الحلوة: 
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 يا ربِّ.
..... 
 أنت، الله، الإنسان بلا موتِك  

إذ نجااد الشاااعر يعمااد إلااى وضااع وجااه الشاابه )الخلااود( فااي الترتيااب الأول 
نت  موت(، أي )أ به )ال شبه  بل الم ثل( ق شبيه )م لى وضع أداة الت مد إ ثم يع للأركان، 
هذا  (، وسمي  يا ربِّ لك  لد مث موت خا الخالد مثل الموت(، وهو تشبيه مقلوب، أي )ال

لوبالنوع من التشبي شبيه المعكوس أو المق بادل (1)ه بالت شبيه " على ت هذا الت نى  ، ويب
ما" شبه فرعاً (2)المشبه والمشبه به مرتبتيه في وجه ال غة بجعل الأصل  يد المبال ، ويف

بين الله شاعر العاققة  شأنه -والفرع أصاقً، إذ جعل ال لة،  –جلّ  موت عاققة مماث وال
ل نه خ هو خلود مجازي ووجه الشبه )الخلود في كلٍّ(، ولك موت  ضاد، فخلود ال ود مت

بدي،  قي وأ هو خلود حقي ما خلود الله  له، أ يعرب عن الخاقص من الهمّ الأرضي وثق
شبه الله سه أن ي شاعر لنف سم  ال يف   -جل جاقله -وبذلك تحصل الصدمة الكبرى، فك

هو شبه ) في الم لي  قوى وأز في الخلود؛ لأن دلالة الخلود أ بالموت   وهو أبد الآبدين 
شبيه  بين طرفي الت هذا التقريب  عل مسوغ  موت(، ول به )ال أنت يا ربّ( عن المشبه 
هار  حد الق له( الوا تكمن في وجود احتمالين: الاحتمال الأول، إن يقصد بالرّبَّ هو )الإ
هذا  سهم  فإن الحياة الأبدية لا تبدأ إلاّ بعد الموت، أي أن الموت بداية لحياة خالدة، إذ أ

به لا على التبديل الذي صن شبه  هه على الم شدّ انتبا عه المبدع في لفت نظر المتلقي و
قة للصورة  المشبه، ويجعله أن يعيد التشبيه إلى سابق عهده، وبذلك تتجلى مبلغ المفار

شبه، يه الم سى ف صهاراً نن شبيه ان في الت صهار طر في ان شبيهية "  في .الت نه  ما أ .. ك
هذا تغيير نسق التركيب ما يثير المتلقي مما ي مة الإباقغية وراء  عن القي دعوه البحث 

حث  -، والاحتمال الثاني، إن يقصد بالرّبِّ هو )المسي ((3)التحول" عليه الساقم فهو يب
عن  ياً  سؤالاً جوهر مل  سبع( تح يا ال نداء الخطا صيدة ) سان؛ " لأن ق لود الإن عن خ

لذي ي سي ا سه للسيا من المصير، سؤال المسي  ساعة الصلب، وهو السؤال نف شهد  ست
سؤال  سه ال هو نف أجل الوطن، وهو نفسه السؤال الذي يقلق أحاقم الشاعر المجنون، و
كاميش  سأله كل لذي  سؤال ا سه ال طرق، وهو نف ترق  في مف الذي تثيره جثة مَن يُشنق 
نت، الله،  عن الخلود، فبلند لا يسأل إلا عن إنسان غامض ومبهم، ولكنه موجود )كُن أ

                                                 
 .183ينظر: أسرار الباقغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني:  (1)

 .152خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي:  (2)

ية  (3) صورة الفن ية لل ية التكوين سوقي: درس تط –البن لم الأسلوب، د. محمد الد في ضوء ع قي  بي
163. 
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موتِ( باق  سان  من (1) الإن ثر  يه أك يل إل لذلك أم صوراً  قرب ت ثاني أ مال ال "، والاحت
 الأول. 

 الاستعارع: :ثانياً

تى  لى، ح ته الأو شعري وعاقم لنص ال نات ا من لب سية  نة أسا عد الاستعارة لب ت
يظاان الاادكتور )محمااد الدسااوقي( " إننااا لا نغااالي إذا قلنااا: إن الشااعر هااو اسااتعارة 

بااالتحول ماان الحقيقااة إلااى المجاااز، وهااذا  ، فهااي عمليااة اسااتبدال للمعنااى(2)كباارى"
 .(3)الاستبدال مبني على عاققة المشابهة الحقيقية أو الوهمية

وكااان حااديث الباقغيااين عاان الاسااتعارة غالباااً مااا يباادأ بالحااديث عاان الحقيقااة 
والمجاز، وهي " أسلوب من الكاقم يكون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 

شابهة  قة م لى الأصل لعاق يد ع هي لا تز جازي، و نى الم قي والمع نى الحقي بين المع
حد  حذف أ شبيه،  من الت هي ضرب  التشبيه إلاّ بحذف المستعار له أو المستعار منه، ف

، وإذا كاناات مناساابة المسااتعار للمسااتعار لااه ماان أعماادة الشااعر (4)طرفيااه الرئيسااين"
بي برمتهم، ف(5)العر لك  لى ذ قوا ع هم اتف ني أن لك لا يع فإن ذ جاني ،  قاهر الجر بد ال ع

هااا( مااثاقً  يستحساان كاال اسااتعارة مباعاادة، وكاال تااأليف بااين متناقضااين  471)ت
عدين ضداد"(6)مبا ناً بالأ تزداد بيا شياء  صريحاً " إنِ الأ له  بين (7)، ويقو عد  ، إذاً، الب

لى  قاً، " فع قدي والباقغي تنظيراً وتطبي تراث الن عن ال يداً  قطبي الاستعارة لم يكن بع
ستوى قوا  الم من الاستعارة أطل نوع  عن  قدامى  عرب ال يون ال حدث الباقغ ظري ت الن

.. وتسااعى هااذه .عليهااا )الاسااتعارة العناديااة(، وذلااك لتعانااد طرفيهااا فااي الاجتماااع،
سب" لة التنا ضاد منز يل الت لى تنز ستعارة إ ستعارة (8)الا هي ا ية  ستعارة العناد ، فالا
كاماقً  نافراً  فان ت ها الطر نافر في ية " يت حلِّ تنافر في الم ما  ص ُّ اجتماعُهُ يث لا ي  بح

 .(9)الواحد"

                                                 
لدائري (1) بع ا يدة،  -ضلع المر فة الجد لة الثقا صير، مج سين ن يدري، يا ند الح شعر بل في  قراءة 

 .151م: 1996، 272ع

 .179درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب:  –البنية التكوينية للصورة الفنية  (2)

 .82ينظر: تحليل الخطاب الشعري )إستراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح:  (3)

 .161: خصائص الأسلوب في الشوقيات (4)

 .1/9: لأبي تمام ينظر: شرح ديوان الحماسة (5)

 .113ا  112أسرار الباقغة:  :ينظر (6)

 .33: ن. م (7)

 .15: جماليات الأسلوب والتلقي (8)

 .175، د. محمد عبد المطلب: أخرى قراءة - الباقغة العربية (9)
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هذه  ستعارات ك سمي ا عة( ي سام  رباب سى  لدكتور )مو ضاً ا باحثين أي من ال و
شيئين  بين  قوم على الجمع  ية ت بالتنافرية معرفاً إياها بأنها: " عبارة عن صورة باقغ

سمية الاستعارة التنافر(1)متنافرين لا تجمعهما عاققة" عود ت لى: ، وت صولها إ في أ ية 
عروف با قي الم صطل  الإغري لى الم يد إ قي وبالتحد تراث الإغري (، oxymoron)ا"ال

سمين، الأول ) (، oxysويعني الجمع بين شيئين متنافرين. ويتكون هذا المصطل  من ق
باء morosويعني الذكاء، والثاني ) يب: الغ نى الترك هذا يصب  مع باء، وب (، ويعني الغ

 .(2)الذكي"
لذهن والاس تي يجمع ا تعارة عند )آي. أي. رتشاردز(هي: " الوسيلة العظمى ال

تأثير  لك لأجل ال بل، وذ من ق ها عاققة  بوساطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد بين
تي  هذه الأشياء وعن العاققات ال عن جمع  تأثير  هذا ال في المواقف والدوافع، وينجم 

عن ينشئها الذهن بينها، وإذا فحصنا أثر الاس شأ  هذا الأثر لا ين يداً وجدنا أن  تعارة ج
 . (3)العاققات المنطقية المتضمنة إلاّ في حالات قليلة جداً"

قول: "  سلمة ت من م حين انطلق  شعر  وأبرز )جان كوهن( أثر الاستعارة في ال
 .(4)إن الشعر يقوم على المجاز والاستعارة. والاستعارة خرق لقانون اللغة"

نة ذات وترى سيزا قاسم أن  لك " البي ما تمت المفارقة تشبه الاستعارة إذ إن كلتيه
( توجااه انتباااه markerالدلالااة الثنائيااة غياار أن المفارقااة تشااتمل أيضاااً علااى عاقمااة )

سمة  هذه ال عن الاستعارة و المخاطب نحو التفسير السليم للقول، وهي من هنا تختلف 
فرض على الم قة ت قة. فالمفار ية المفار ها هي من صميم بن سليم. إن سيرها ال طب تف خا

هذه الرسالة communicationتقوم بتبليغ ) عة  شارة توض  طبي ( رسالة تشتمل على إ
(Meta_ communication  ض خرى تو سالة أ سالة الأصلية ر توازي الر ئذ  ( وعند

هارة  ستلزم م قة ي شفرة المفار حل  فإن  لذلك  قة، و غزى المفار صحيحة لم عة ال الطبي
متكلم marker)خاصة لفهم العاقمة  ها ال شارك في ية، ي ية وأيديولوج (، وهي مهارة ثقاف

 .(5)والمخاطب"

طرفين  بين  تي تجمع  لك ال هي ت من الاستعارات  هذه  ستنا  في درا نا  ما يهمّ و
متنااافرين، إذ " تقااوم الاسااتعارة التنافريااة فااي جاازء كبياار منهااا علااى المفارقااة 

(irony")(6)وغير المرتبطة. ، وترتبط بوساطتها الأشياء المتغايرة 

                                                 
 .13: جماليات الأسلوب والتلقي (1)

 .ن. والصفحة نفسها. م (2)

 .310مبادئ النقد الأدبي، تحقيق: د. مصطفى بدوي:  (3)

 .109بنية اللغة الشعرية:  (4)

 .144: م1982، 2، ع2القاهرة، مج -، مجلة فصولالمفارقة في القص العربي المعاصر (5)

 .17جماليات الأسلوب والتلقي:  (6)
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ية  ماذج الاستعارة التنافر عة( عبر رصده ن سام  رباب ويرى الدكتور )موسى 
 :(1)في الشعر العربي الحديث أنها مقسمة على قسمين

بداعها، أو 1 في إ لون عنصراً  مدت ال تي اعت . الاستعارة التنافرية اللونية: وهي ال
ضدياً بالأحرى " أن توظّف الألوان فيه توظيفاً جديداً بحي فاً  ث يدخل اللون طر

 (2)للشيء نفسه"
 :(3)من ذلك قصيدة الشاعر )إلى خليل حاوي(، قوله

 قل للزم  الآيي: ل  يأيي
... 

 ل  يأيي،
 فلقد أوصدت الأبواب

 وكل شبابيك البيت فل  يدخل بيتي
 ل  يهةي بسياطك نمةي
 ل  يحني ظهةي للموت

 ول  يوغل ليلًا أبي  في شَعْةي
باللون الأبيض الاستعارة  التنافرية اللونية محققة في السطر الأخير بنعت الليل 

في  يه  من أن يصطدم بوع بدّ  فالمتلقي لا  عْري(،  )ولن توغل لياقً أبيض في شَ
ستعارة، ولا  في الا بين طر نافر  لى ت قائم ع لوني ال ستعاري ال شكيل الا هذا الت

يل،  ها الل تي يوصف ب صفات ال من ال ياض  كون الب لذي يمكن أن ي لون ا لأن ال
بين  سب  عدام التنا ني ان هذا يع هو الأسود، و يل  جاه الل نا ت في انطباع نحس به 
طق يجعل  قل والمن ما على صعيد الع لون الأبيض، " وأن الجمع بينه الليل وال
بين  مة  حدود القائ هك ال ستطاعت أن تنت ذلك أمراً مستحياقً، لكن رؤية الشاعر ا

شعرياً"الأشياء، وأن يخترق منطقيتها ليص نافر (4)نع منها عالماً  هذا الت ، إلاّ أن 
به  ما أوحت  بداً  فاً مؤ لزمن إيقا يد أن يوقف ا هو ير سياق، ف الاستعاري خدم ال
ما  َعر  سواد الش في  شيب  سريع لل تد وال تداخل المم شكله ال لذي ي لن( ا الأداة )
ناهي نة الت بالموت أو بلع يداً  لزمن بوصفها تهد صيرورة ا من  بالفزع  شعره   يُ
سياط/  فاظ )الهري/ال به أل ما أوحت  التي تعاني معه الذات قهراً قسرياً وسريعاً 
يده  ما لا ير هذا  هادئ، و موت ال الانحناء( فتظفر الذات بالاستاقب ويضمحل ال

مااات منتحااراً  –كمااا قياال -)بلنااد( كمااا حاادث للشاااعر )خلياال حاااوي( الااذي

                                                 
 .20ن: . م (1)

 .ن: والصفحة نفسها. م (2)

 .69، وينظر: م. ن، قصيدة: النهر الأسود: 645-644الأعمال الكاملة:  (3)

 .120آليات التأويل السيميائي، د. موسى ربابعة:  (4)
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يو/حزيران  من يون سادس  في ال صيد  ية  من بندق صة  جاً 1982برصا م، احتجا
شكيل الاستعاري (1)على اجتياح العدو الإسرائيلي جنوب لبنان سهم الت ، وبهذا ي

لى  مة ع قة القائ هي " المفار سمية، و جازت الت ية إن  قة اللون حداث المفار في إ
 .(2)اللون، التي يكون اللون أساساً ومرتكزاً لها"

وإنمااا " قااوام هااذه  . الاسااتعارة التنافريااة الوصاافية: لاام تعتمااد اللااون عنصااراً 2
الاستعارة هو التنافر القائم  بين الصفة والموصوف، إذ يمتلك الشاعر جرأة في 
قاً  فت  آفا مل. وت ساؤل والتأ لى الت تدعو إ المزج بين المتنافرات بصورة مدهشة 
مام  له أن وقف أ سبق  غنية من التفسير الذي يأخذ القارئ إلى عوالم جديدة لم ي

 :(4)قولل ذلك قصيدة )لعنةُ التُّرابِ( إذ ي، مثا(3)سحرها المدهش"

 أي سة كةونة الخوْف
 جاثٍ 

 بي  جفنيك، موغِلٍ في شزونك
 كلَّما أدلف المساء يمطَّى

 أفعوان الةُهول فوق جفونك
 فكأنَّ الظَّلام جاء بدهةٍ

 م  أمانٍ
 يحطَّمت في يمينك

 أو كأنَّ النّزوُمَ يحفَظ سةاً
 قايم اللَّون

 قايلًا كعيونك
ستعارات، تح من الا عدداً  ها  مروراً بمتن نوان و من الع بدءاً  صيدة  هذه الق مل 

خوف  تراب، ال نة ال ثل )لع ها م بين طرفي نافر  وأكثرها استعارات مكنية قائمة على الت
جاثٍ، أدلف المساء... وغيرها(، سنقف هنا على الاستعارة الواردة في السطر الأول، 

يوحي بوجود  جاثٍ(  عل ) هو فورود اسم الفا نا  كن الموصوف ه موصوف حسي، ل
به  )روعة الخوف(، فهذه الاستعارة المكنية ذكر فيها المشبه )الخوف( وحذف المشبه 
قة، فالأساس  وهو حيوان ضخم، وذكر شيئاً من لوازمه باسم فاعل )جاثٍ( تخلق مفار
خوف  عدما يضفي على ال حي، ب لى  مد إ قل الجا هو ن نا  يه الاستعارة ه الذي تقوم عل

                                                 
 .21ينظر: خليل حاوي:  (1)

 .214اللون ودلالاته في الشعر، ظاهر محمد هزاع الزواهرة:  (2)
 .30جماليات الأسلوب والتلقي:  (3)

، وقصيدة: صدى الخريف: 83، وينظر: م. ن، قصيدة: الطبيعة الغاضبة: 125الأعمال الكاملة:  (4)
31. 
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لغاارض إباااقغ فكرتااه إلااى المتلقااي؛ لأن لفظااة  -حركيااة -ماان صاافات حيوانيااةصاافة 
سم  سناد ا لى إ ية ع نا مبن ستعارة ه جد أن الا حي، إذ ن كائن ال قات ال من متعل جاثٍ(  (

توف يه ال ضيف إل خوف( لي لى )ال جاثٍ( إ عل ) ضاض  زالفا بالافتراس والانق عد  والتو
عن حاضر  خوف(  ها )ال الذي كشفت عنه لفظة )جاثٍ(، فهذه صورة مرعبة كشف في
في خطر  ها  لذات بأن حذيراً ل يداً وت عث تهد ستمر يبت ستفزاز م ثار ا تعيشه الذات هو م
لت  تي جع ية ال سوداوية الرؤ شكلت "  لك،  عاش ت قع الم سوداوية الوا قب، ف دائم ومرت

 .(1)ث بالعاققات بين الأشياء، ويقيم بنى جديدة"الشاعر يعب
ثيني(، قوله  :(2)ومن أمثلة مفارقة الاستعارة التنافرية الوصفية قصيدة )حدِّ

 "حدِّثيني
 ن  حيايي الماضيه        

 فهي أنوار الشَّباب المندثِة"
 وأنيدي لي صدى أياميه

 يوم رفت فوق آمال
 غةر،                 

 ..جدِّديها
 .. ثانية.وابعثيها
 ذكةيات

 يتمطَّى في خورْ
 حطَّمتْها كفُّ دهةٍ ناييه

 لم يدعْ غيةَ شتاتٍ م  صورٍ.
سان أو  به وهو الإن شبه  ها الم ذف في ية حُ وردت في نهاية المقطع استعارة مكن
يه(، وهي  هرٍ عات كفُّ د ها  مت كائن حي وأبُقي شيء  من لوازمه وهو )يتمطى( و)حطَّ

هرٍ( قائمة على التناف يه )د ( والمضاف إل كفُّ بين المضاف ) ها، فالعاققة  ر بين طرفي
عن العنصر  يد  ساني بع فالكف عنصر إن سجام،  مة والاقان ية على الاقماقء عاققة مبن
يدة  يف عاققة جد لدهر تول الزمني )دهر(، ولكن تمكن الشاعر عن طريق تشخيصه ل

بين الأشياء، وأدت عاققة بينهما، وتشكل بذلك انتهاك في تجاوزها للعاققات المألو فة 
مرّ  بالعمر ي حس  لذي أ شاعر ا هن ال في ذ لد  يد تو الانحراف بينهما إلى خلق كائن جد
من  لذكريات  في ا ما  كل  ماً  م ظل قد حطَّ ستبد  سان الم لدهر كالإن بأن ا حس  باءً وأ ه
لة(،  ستقبلية محا النصاعة والشفافية والنفاسة، فأصبحت الذكريات )آمالاً وطموحات م

شتاتٍ لم ي تدع غير  بقَ منها سوى شتات من صورٍ مهملة في ظلمة وبرودة أيامه )لم 

                                                 
 .25جماليات الأسلوب والتلقي:  (1)

 .72-71الأعمال الكاملة:  (2)



- 93- 

من  عة  صبحت مجمو مي وأ ها القي في محتوا لذكريات  شاعر ا فأفرغ ال صورٍ(،  من 
جل  من أ لك  قع، وذ ير الوا سعياً لتغي ياني  عن التحقق الع يدة  المثيرات والتنبيهات البع

قوم بدع ي شاعر الم لذهن و " ال لى ا به إ تدرك  تقري تي  لة أو ال عاني المعقو يب الم بتقر
يق التجسيد الحسي" عن طر قل،  يب (1)بالع في الترك توتر  ساطتها عاققة  ، وخلق بو

عد  -الاستعاري، ليعطي فاعلية ل لم ي )لا حضوره( محققاً حضوراً استرجاعياً لأشياء 
توتر العاققة قوم على  تي ت هذه ال صيدته  ناء ق في ب شاعر  كن ال بين  لها وجود، إذ تم

هي  عه، و فق توق سر أ قي وك لدى المتل جب  شة والتع لق الده من خ ستعارة  في الا طر
ية  ها الداخل فق رؤيت لى و يب الأشياء ع يد ترت تي تع شاعر ال ية ال عن رؤ مين  ير أ تعب
لذي  هو ا شعور  لك ال لة، وذ ية والعدا ياب الحر بالقهر والظلم لغ المتوترة، إنه لشعور 

 س بالمفارقة.خلق هذه الاستعارة التي تحمل الح
 :(2)وفي قصيدة )لا شيء هنا(، يقول الحيدري

 ويساوي اللَّيل نندي
 والضُحى

 رُبَّ ليلٍ فزةه لم يفقِ
 أجةَع الحزن كؤوساً

 كلَّما
 أفةغت أيةنتها م  أرقي

صورة  هي  مه، و من نو عد  فقْ ب لم ي سانٍ  جر بإن بزوغ الف نا  شاعر ه شبّه ال
بع  سطر الرا في ال جأ  قاً، ويل عدين ابتكارية ح طرفين متبا ستعارة ذات  ستخدام ا لى ا إ

حزن  جرع ال مي )أ موت الحت لى ال به إ يان  لذين يؤد عه ال نه وجز هار حز صد إظ بق
ناء،  ها الف في وراء كأس تخ نى، أي إن ال هذا المع ثل  توحي بم كأس  ظة  ساً(، فلف كؤو
ظة  في لف جرع(؛ لأن  شيئاً حسياً وهو )أ نوي  شيء مع واستعار الشاعر للحزن وهو 

لذي رشحها )أجرع ية ترشيحية، وا نا مكن ( معنى أكثر تأثيراً من سواها فالاستعارة ه
ية  َّب بن ا خي ّ ستعارة، مم في الا بين طر مة  جوة القائ هر الف بذلك تظ جرع(، و عل )أ الف
ماء أو  سائاقً كال شيئاً  جروع  كون الم قع أن ي كان يتو لذي  قي، ا لدى المتل عات  التوق

 الشراب مثاقً.
قول وفي مثال آخر لاقستع حالمِ(، إذ ي مت ال ارة التنافرية الوصفية، قصيدة )الصَّ

(3): 
 كفى التّألم

                                                 
 .384عرة نحو نظرية نقدية عربية، د. عبد العزيز حمودة: المرايا المق (1)

 .51الأعمال الكاملة:  (2)

 .39ن: . م (3)



- 94- 

 واهزعي
 يعب الزمان فل  يعي 

 نبثاً يةومي  الصَّباح وصبح سعدك
 قد نعى                       

يستعير الشاعر في السطر الثالث صفة من صفات الكائن الحي للفظة )الزمان( 
شاعر الزمان  عي(، إذ يصور ال لن ي عب الزمان ف عب )ت عبر تجسيمه، وهو صفة الت
بذلك  موم العصر، و لة به فس مثق يل على ماقم  ن هذا دل ويشبهه بالإنسان المتعب، و

ير تشارك الاستعارة ذات طرفين متباعدين في توسيع  تي تث قع ال مسافة التوتر والاقتو
صباح الاذي  صباح؛ لأن ال جدوى انتظاار ال عن لا  شة، وتكشاف  ستغراباً وده نا ا في
سعدك/قد  باح وصب   ترومين الصّ ثاً  موتى )عب عداد ال في  ينتظر منه السعادة أصب  

 نعى(. 
ناقض  لى ت ها إ شير عناوين تي ت صائد ال من الق وقد ورد في شعر الحيدري عدد 

في قصيدته وتضاد  أو سخرية وتهكم، كونه مولعاً بمفارقة العناوين، يستوقفنا الشاعر 
في زمان الباراءة المتَّهماة( علاى التضااد باين الوصاف المقادم فاي تشاكيل العناوان  (

 :(1)قائاقً 
 يا جدِّي

 يا كُلَّ بةاءايكَ في الوندِ
 وفي العهد

 بألاَّ يصبحَ لا جةحاً أو سكينا
 قل لي:

 النِّقمهْكيف غدتْ في جيل 
 كلُّ بةاءايك يهمهْ 

نوان  في الع نافرة للموصوف  صفة المت إن وصف البراءة بالاتهام عن طريق ال
مل  شراف والتأ مدعاة لاقست ثارة وجذباً و يثير انتباه المتلقي، " ويصب  العنوان أكثر إ

سئلة" ثارة الأ لى إ قدر ع كان أ ما  قة(2)كل مة عاق براءة والته بين ال مة  قة القائ  ، فالعاق
في  ما عاققة  ليس بينه بين عنصرين  يزاوج  شاعر  استعارية جديدة غير معهودة، فال
عااالم الواقااع، وتمكاان بااذلك أن يشااكل عنواناااً تعماال فيااه الصاافة بشااكل مضاااد مااع 
الموصوف، ويأتي الشاعر في متن القصيدة بعدد من الحجج محاولة تثبيت براءة الجد 

قاتاقً ولا م بأن لا يصب   سطرين الأخيرين في الوعد والعهد  في ال جد  كن ن تولاً، ول ق
مه/كل  يل النِّق في ج غدت  يف  ه )ك جدِّ لى  سؤاله إ يه  في توج به  شاعر وتعج شة ال ده

                                                 
 .446الأعمال الكاملة:   (1)

 .164جماليات الأسلوب والتلقي:  (2)
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في  ته  ضاً أوقع براءاتك تهمه(، فحتى هذا الاستساقم والاقفاعلية التي التزم بها الجد أي
 دائرة الاتهام والمتهمين. 

تخااذه الشاااعر وساايلة للخلااق وفااي تشااكيل اسااتعاري آخاار فااي العنااوان الااذي ي
حدة  من  لذي يضاعف  يه، الأمر ا عارف عل هو مت والإبداع، كما أنها تعد انزياحاً لما 

 :(1)المفارقة، فلننظر إلى قصيدة )الشاعر.. أيها المنبع الظمآنُ( قوله فيها 
 بعظيييييييييم شييييييييعةك يعظييييييييم الإنسييييييييانُ   

 
 

 ونليييييييييييى ييييييييييييديك لكيييييييييييم يطييييييييييياول شيييييييييييانُ                      
 

 ميييييا أنطيييييت ييييييداك وأجزليييييتْ   وبمثيييييل 
 

 

 شِيييييييييييييييدت دنييييييييييييييىً ويفتحييييييييييييييت أكييييييييييييييـوانُ                     
 

... 

 . يييييا لييييك واهبييييياً  .حةمييييوك مييييا أملَييييت   
 

 

 دمييييييييييييييه وفيييييييييييييييك المنبييييييييييييييـعُ الظّمييييييييييييييـآنُ                        
 

 أوقفيييييييت نميييييييةكَ ميييييييورداً لعطاشيييييييهم
 

 

 وإذا نطشييييييييييييييييت فييييييييييييييييوردك الحةمييييييييييييييييانُ                       
 

في تشكيل عنوان القصيدة )الشاعر.. أيها المنبعُ الظمآنُ( بسبب المفارقة محققة 
لدافع  ما ا ساءل  حق أن نت نا  صفة والموصوف، ول بين ال وجود الاقتاقؤم والاقانسجام 
وراء هااذا الاسااتخدام لاقسااتعارة المكنيااة؟ أهااذا ماان قبياال المغالطااة أم تكماان وراءه 

صفه ب جدوى و ما  بع ف هو المن شاعر  كان ال سباب؟ إذا  هذه أ ثل  شك أن م مأ، لا  الظ
خرى  قة أ شاعر بمفار يأتي ال قارئ، و قع ال فق تو العناوين صادمة وقادرة على كسر أ
شهم/وإذا  مورداً لعطا فت عمرك  يت الأخير )أوق في الب تي تتجلى  في متن القصيدة ال
بدل أن  بل، ف خل المقا شاعر وب بين عطاء ال ناقض  عطشت فوردك الحرمان( عبر الت

                                                 
، 23، والاارؤى الرعناااء: 359، وينظاار: م. ن، الساااعات الثكلااى: 839-837الأعمااال الكاملااة:  (1)

 : صموتات: 26، والغرفة الصماء: 25، والخطيئة العمياء: 24وريع فتيٌّ يالي ال يالي 380، ول ، ول
مات:  لى: 663نه جداث الحب ياء: 672، والأ فذة العم صيدة: النا مى: 685، وق خرس أع ، 723، و

بة: 641، وبيروت الخجلى: 751وحب مشقوق الفم:  نا الكئي صماء: 420، وأبواب صة ال ، والرصا
823. 
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بين يرد الإحسان بالإ ية  قة الاستعارة التنافر عزز مفار بذلك ت ُردّ بالإساءة، و حسان ي
 الصفة والموصوف في العنوان.

 الكناية: :ثالاا

مة  هي ذات قي شعرية، ف ناء الصورة ال الكناية من صيغ البيان التي تشارك في ب
من  (1)دلالية وأسلوبها " أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصري " ها  لمِا " في

عد  يلَ ب شيء إذا نِ يه، وال ستنباطه والوصول إل في ا خفاء المعنى، والحاجة إلى النظر 
لب" قه بالق لنفس، وعلو في ا ثره  له أ كان  ظر  نى، (2)الن عد الآخر للمع ثل الب هي تم ، ف

والمااراد بالكنايااة " أن يريااد المااتكلم إثبااات معنااى ماان المعاااني، فاااق يااذكره باااللفظ 
به الموضوع له  يومئ  في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدْفهُ في الوجود، ف

مة  يل القا يدون طو جاد( ير يل الن هو طو قولهم: ) لك  ثال ذ إليه، ويجعله دلياقً عليه، م
ها  مراد أن حى(، وال نؤُوم الضٌّ مرأة: ) في ال قرى، و ير ال )وكثير رماد القدر( يعنون كث

 .(3)أمرها" مُتْرَفة  مخدومة، لها مَن يكفيها
ناه  جواز إرادة مع مع  ناه  وهي عند )الخطيب القزويني(: "لفظ أرُيد به لازم مع

طابق (4)الحقيقي" هو يت ، إذاً بما أن المفهوم العام للكناية هو الإخفاء وعدم التصري ، ف
مااع مفهااوم المفارقااة عنااد د. سااي. ميويااك، القائاال: "المفارقااة قااول شاايء دون قولااه 

 ستنتج مما سبق أن الكناية تنطوي في بنيتها على المفارقة.، فلذلك ن(5)حقيقة"
وتكماان نظاارة المتااأخرين إلااى الكنايااة " فااي زاويااة قاارب المعنااى المااراد ماان 
ية  بة، وكنا ية قري لى كنا ية ع هذه الناح من  سموها  ده، وق يه أو بُعْ هادي إل لرادف ال ا

سطة،... و من غير وا لى المقصود  ها إ تي بعيدة، القريبة ما ينتقل من يدة ال ية البع الكنا
تكااون بااين المعنااى المباشاار للتركيااب والمعنااى المااراد واسااطة، وهااذه الوسااائط تقاال 

 . (6)وتكثر"
 :(7)وتعد قصيدة )غداً هنا( أنموذجاً للمفارقة الكنائية، إذ يقول فيها الحيدري

 غداً 
 هنا 

                                                 
 .70دلائل الإعجاز:  (1)

 .311فنون التصوير البياني في الباقغة العربية، د. توفيق الفيل:  (2)

 .66دلائل الإعجاز:  (3)

 .313الإيضاح في علوم الباقغة:  (4)

 .17المفارقة والأدب:  (5)

 .392دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. محمد محمد أبو موسى:  -التصوير البياني (6)

 .334-332 الأعمال الكاملة: (7)
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 سيسأل التأريخ نني 
 أنا

 ن  بيتنا الغارق في الظلمهْ
 كالنقمهْودربنا الموحش 

 ن  آهةٍ
 يغور في بسمهْ

 ...ن  أرجل يةك 
 ن  أمهْ                  

 ...يةوب
 يلتحف الدروبْ
 حافية الةِّجليْ 
 مبتور  الكفّيْ 

 لا شيء في نيونها إلّا الغد المنطفئ
 العينيْ                             
 وأنت يا حكاية الةّنوب

 غداً
 هنا

 يلعنك العصة وفي القمهْ
 ...سيكتب التَّاريخ نني

 أنا
 ن  خضة  جاءت بها 

 غيمهْ                  
شرة عبر  ها مبا قال إلي كن الانت فة يم ية مغل تنتشر في سياق القصيدة صور كنائ
عن  به  نى  كراره يك سياق وت ية ال في بدا غد  بذكره دالّ ال شاعر  جد ال حد، ون وسيط وا

في موقف يذكره إلاّ  لم  يب،  نه حاضر كئ نا  حاضره بأ لذوبان، وه مة وا مة والنق الظل
ياً  يكني الشاعر بأسلوب مدهش عن المشهد الكئيب الاغترابي الذي يعانيه الإنسان يوم
لى أن  في وطنه في خضم جبروت السلطة الحاكمة والمنتظر غيره غداً. هذا ما دفعه إ

ب قاد الأمة  ايكنى عن قضية الغربة خارجاً، وهجرة الوطن  تركض( وعن افت )أرجل 
ب ضياع  تذوب( االهوية بانصهارها في الاقشيئية وال مة  عن  ،)بأ ضاً  شاعر أي نى ال وك

إذ تركه مطروداً ، تلتحف الدروب( أو عن قسرية الرحيل عن الوطن)اارتحاله الدائم ب
نة امهزوماً خائفاً ب مه بالخيا يتهم قل لذي  كري ا )حافية القدمين(، وكنى عن حصاره الف

كان )مبتورة اللوطن والعمالة ب لذي  ستقبل ا شراف الم الكفين(، وهذا ما عمق حالة است
ب مق  افي أطر الموت والظاقم حين كنى عنه  له يع ما جع نين(، وم غد المنطفئ العي )ال
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من  تاريح ل تدوين ال عدم  نه ب شارة م الصورة السابقة بقوله )سيكتب التأريح عنّي أنا( إ
عون  تاريح؛ لأنه مل يذكره ال كان سبباً في كلِّ الضياع للذات والوطن، فهذا المذنب لن 

ت تاريح ويك سيدخل ال لذي  له الخلود؛ في نظر العصر، وبعكس البريء والضحية ا ب 
حو  حو الأفضل ن ستقبل ن ير الم شاعر لتغي منهم ال مة، و لأنه يمثل فاعلية الأجيال القاد

. عن خضرة جاءت بها غيمة( .)أنا احياة كريمة ورغد عيش وكرامة، بأن كنى عنه ب
)غيمة( وحضوراً  امحققاً بذلك انفاقتاً للذات وانبثاقاً من الواقع المظلم الذي كنى عنه ب

قي أن للذات ك من المتل ستلزم  ير ي من التعب نوع  بارقة أمل للتغيير المستقبلي، "وهذا ال
يكون يقظاً واعياً يعيش النص الإبداعي موقفاً وظروفاً، كما يقف على عاققة صاحب 
ئق  هذه الطرا مدلولات  سر  له يف النص بالمخاطب الذي يحاوره، إن هذه المعايشة تجع

 .(1)لإبداع ويحفظ للنص دائرته الحقيقية"التعبيرية تفسيراً يكمل به دائرة ا
ها  كري؛ لأن سي والف صراعين السيا ترات ال في ف ثر  عادة تك حات  هذه التلمي و
لة  من أمث ياتهم، ف باء حرصاً على ح نب الأد من جا خوف  نف وال فترات تميل إلى الع
ذلااك نجااد الحياادري يعاارّض بأولئااك الرجااال تعريضاااً لاذعاااً فااي قصاايدته )أولئااكَ 

جالُ(  :(2)، قائاقً الرِّ
 قالوا لنا

 .. ما أكثة ما قالوا.لله
 .. ما أكثة ما يكةبون.لله

 أولئك الةِّجال
 قالوا لنا:

 غداً إذا صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ
 نزحف في اللّيل كما يزحفونْ
 نهيئ الخنزة خلف الظّنُونْ 
 ونقتل الصّدق في العيونْ

 فما بها ظلال
 كأنها بع  ةجاجات

 وليست نيون
 ...غداً إذا صِةنا كما شاءوا لنا

 أن نكونْ                   
 ستشمخُ التِّلالْ
 ستنحني الزبالْ
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 لأننا رجالْ
 صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ

 ضحكتنا ملساء كالأفعوانْ
 أحلامنا سود بلون الدُّخانْ

 لأننا رجالْ
 أنصابنا حبالْ

 يعانق الأطفال حتى يموت
 وينعب السُّكون

 الألوانويمحي 
 والظِّلالْ
 والأةمانْ

 فليس في الإنسان 
 شيء م  الإنسان

 لأننا رجالْ
 صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ

 . ما أكثة ما يكةبون.لله:
 أولئك الةِّجالْ

مة  ئك الرجال بأوصاف ذمي عن أول ني  صيدة يك نجد الشاعر في طيات هذه الق
ها ص تة(، تمثل تل والمباغ كذب والق يال وال يل/تهيئ وهي: )الاغت في الل ور: )الزحف 

ئة وإبرازها  هذه الف الخنجر خلف الظنون/قتل الصدق في العيون(، فيريد بذلك إظهار 
لى " أداة  شاعر إ ند ال ية ع حول الكنا بذلك تت ها، و فروا من مع حتى ين فراد المجت أمام أ
قتاليااة لمواجهااة عيااوب اجتماعيااة، ووظيفتهااا النقااد الاجتماااعي ومحاولااة إصاااقحه 

شخص بصيحات  موجعة لمواجهة هذه الفئات وذلك بطريقة تهكمية ساخرة تعرّض بال
ية  لذكاء والألمع قوم على ا غيظ وعداء ت من  يه  عتلج ف صدور وي نه ال وتفص  عما تك

تؤول (1)والضحك على هؤلاء الأشخاص وإيذائهم بهذه الكلمات" ما  شاعر ب ، ويُكني ال
لون لوج لذين يجع ثل إليه حالنا في ظل أولئك الرجال ا شاؤون، فتتم ما ي جداً ك نا توا ود

سااماتهم فينااا وفااي أطاار )الغاادر/وقتل الطفولة/وفقاادان حاادود للأفعااال خااارج ساايادة 
القاااانون( بصاااور مااان قبيااال: )ضاااحكتنا ملسااااء كالأفعوان/أحاقمناااا ساااود بلاااون 
الدخان/أعصااابنا حبااال تعااانق الأطفااال حتااى تموت/ينعااب السااكون/تمحي الألااوان 

 والظاقل والأزمان(.

                                                 
جاقء  -بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري (1) سلوبية، د. ن دراسة أ
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تي أدت وم جأة ال مة عبر المفا مع بعا ما يجعل الكناية قائمةً أيضاً في أطر المجت
لتاقل  من  )ا لتاقل، إذ ي بال وا بين الج لدور  ستبدال ا قي با قع المتل بدورها إلى كسر تو
ئك  ظل أول في  ياً  ها حضوراً قياد خذت ل تي أ سلقة ال شموخاً( وبه كنى عن الفئات المت

سابقاً  الرجال، في حين )تنحني الجبال( فذة  محققاً كناية أخرى للفئات المسؤولة والمتن
 التي ستكون طائعة وخاضعة لهم ومنفذة لأوامرهم لا غير.

عاد الثاقثة( إذ  حوار عبر الأب صيدته ) في ق ية،  قة الكنائ خر للمفار ثال آ وفي م
 : (1)يقول

 أبحث ن  نفسي في ننوان ضا ع
 .مةت آلاف الأسماء

... 
 ...بيضاءْأسماء يخنقها ياقات 

 أسماءُ يعةق يحت معاطف سوداءْ
يحماال عنااوان القصاايدة )حااوار عباار الأبعاااد الثاقثااة( الكنايااة بالإشااارة إلااى 
سان  وت الأول، عاققة الإن ثل الصّ الأصوات الثاقثة التي تدور القصيدة ضمنها، " يم
سان لث عاققة الإن وت الثا سان بالموضوع، والصّ ثاني عاققة الإن وت ال  بذاته، والصّ

، ويظهاار أن بحااث الشاااعر ومحاولتااه لاان توصااله إلااى الضااائع لضااياع (2)بااالمطلق"
عن  حث  ما يب العنوان، والغريب في أمر الباحث )الشاعر( أنه لا يبحث عن غيره وإن
ية  لدعم كنا نفسه، ومرت عليه أسماء مختلفة، إذ استخدم الشاعر بعضها بقصد الكناية 

ية الإشارة، مثل )أسماء تخنقها ياقات بيض تب الحكوم اء( فهي كناية عن موظفي المكا
سوداء( هاي كناياة عان  سماء تعارق تحات معااطف  لذين لا تارهقهم المتاعاب، و)أ ا
جه  ما توجهوا، إذ يت قتهم أين شعب وماقح معاطف رجال الشرطة المتربصين لأفراد ال

نى الحقي جواز إرادة المع نائي " لأن  ير الك من التعب نوع  هذا ال لى  باً إ شاعر غال قي ال
سذاجة والباقهة" قد ووصفه بال ، إذاً (3)إفساد وتلويث لرسالة الباث، وإهدار لرسالة الن

حين  ها  تي يحظى ب لك ال ية، ت لذة جمال قي  قي للمتل لن تُب شرة  مدلول مبا صري  بال الت
 يبحث عنها.

في  في قصيدة ) ما  شعره، ك في  ية  يات اللون ستخدام الكنا لى ا ويلجأ الحيدري إ
 :(4)الليّلِ( قوله
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 ...يا رب
 .؟.لِمَ كانوا

 لِمَ كان للأرض ياريخٌ
 وأةمان          

 ولم يؤبد هةا القيد ماضيها
 فتحلم النَّاس

 لو يهديك شيطان
 ويبصة الأرض في شتَّى منانيها

 يلهو بأنينها البيضاء ديدان
 فلا يحسُّ

 ولا يةثي لما فيها

ها البيضاء  هو بأعين لة )تل نى تخرج دلالة اللون الأبيض في جم عن مع يدان(  د
عن  عدول  يتم ال ية  ية لون ظة )الأعين(، وهي كنا يه لف النقاء والطهر بعدما أُضيفت إل
لى  ماً إ يل دائ عين يم في الأ فاللون  سلبية،  لة  لى دلا ية إ بيض الإيجاب لون الأ لة ال دلا
ها،  يد أن تبصر واقع تي لا تر عين ال عن ال ية  نا كنا ضاء ه كن الأعين البي سواد، ول ال

شاعر تاركاً ال مدى وعي ال ندرك  نا  فئات المتطفلة تتغذى عليها، وهذا التوظيف يجعل
برا(  براهيم ج برا إ جد )ج هذا ن سية، ول لدلالات النف صالها با لوان وات ستخدام الأ في ا
سل  فاً ولا ير ته جزا لى لوح بالألوان ع قي  حاذق لا يل نان ال هو كالف له: " ف صفه بقو ي

عل الشاعر المتلقي بين ظاهر النص وباطنه، ، وبذلك يج(1)الخطوط عليه أنّى اتجهت"
 فإن لم يصل إلى باطنه لن يحقق منه شيئاً.

ستوى  لى الم صدها ع كان ر صعوبة بم من ال عل  سمة تج ها  ية بأنواع إن للكنا
السااطحي، لااذلك لا مناااص ماان قااراءة الاانص قااراءة ترشاادنا إلااى مسااتواه العميااق. 

ها إ لذم من لى ا باً إ ثر قر في والمفارقة الكنائية أك ها  تي أوردنا لة ال في الأمث مدح  لى ال
 تحلياقتنا السالفة الذكر.

إذاً لعلني أقول في نهاية المبحث، مثلت المفارقات البيانية عند الحيدري تجسيداً 
هذه  جاءت  للمرامي النقدية والتنظيرات التي نثرها النقاد والباقغيون في دنيا الأدب، ف

رئ، إذ إن أكثاار مفارقاتااه التشاابيهية المفارقااات عنااده فااي صااور تثياار دهشااة القااا
والاساتعارية والكنائياة تقاوم علاى التناافر، فضااقً عان مفارقاات تهكمياة  تظهار فااي 
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قاً  قارئ منطل ند ال قع ع فق التو عناوين القصائد يسعى من خاقلها الحيدري إلى كسر أ
يه  ثل ف لذي تم لث، ا عالم الثا في ال هر  ساليب الق لى أ طوي ع سة المن ضاء السيا من ف
عد  من الب قدراً  له  السلطة كياناً قاهراً يلجأ المبدع إلى التلوي  إلى معناه تلويحاً يضمن 

 عن سطوة السلطة. 
  


